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ص:      م

الثقافة   للنظرة الانفتاحية     " "جورج طراب السوري  المفكر  قراءة  الكشف عن  إ  البحثية  الورقة  ذه  وكذلك  دف  ية الإسلامية،  العر

اء تقدم الغرب   ة جرَّ ية ال تلقت صدمة قوَّ انب النف للنخبة المثقفة العر ه ع ا ذا من خلال ترك ا؛ و غلاقية ف وتخلف العرب، كما النظرة الا

ضارة ا اجم ا حة واسعة من النخبة المثقفة خاصة  ذا البحث يكشف عن الأسباب ال جعلت شر ان بالأمس مستعمرا  أن  س لأن الغرب  ية ل لغر

ي الذي يبحث عن سبل التقدم، وتتمثل طورة؛ لأن ذلك ينعكس سلبا ع العالم العر نا تكمن ا م  للعرب، بل ترفض الغرب لأنه حامل حضارة  و أ

ي اليوم بصفة عامة والمثقف بصفة خاصة بحاجة إ ثقافة ا ا  أن العر س إ النتائج المتوصل إل ف للآخر بتفوقه علينا وأن  ع اف؛ أن  لاع

س بنظ ل شعوب وحضارات العالم وال و الانفتاح ع  ان  شرط إم ى إلا  ذا لن يتأ ر  أدواتنا المعرفية للاستفادة من حضارته ، و رة برغماتية  تطو

م الآخر وتتعلم منه.    معرفية تح

ش معاالانفتاح،  ية: حلمات مفتا ولوجية، الأصولية الإسلامية، الع راح السي غلاق، ا   الا
 

ABSTRACT:  
This research paper aims to reveal the reading of the Syrian thinker "George Tarabishi" on the open view of 

Arab-Islamic culture, as well as the closed view on it. This is through his focus on the psychological side of the Arab 
intellectual elite, which received a strong shock due to the progress of the West and the backwardness of the Arabs, 
as this research reveals the reasons that made a wide segment of the educated elite, especially attacking Western 
civilization not because the West was a colonial of the Arabs yesterday, but rather rejects the West because it 
Holder of civilization and here lies the danger; Because this reflects negatively on the Arab world, which is looking 
for ways to progress, and the most important findings are that the Arab today in general and the intellectual in 
particular need a culture of recognition; To acknowledge the superiority of the other over us and to strive to 
develop our knowledge tools to benefit from his civilization, and this will not come unless a condition is open to 
all peoples and civilizations of the world and armament with a pragmatic, cognitive view that respects the other 
and learns from it. 
Keywords: openness, Close-up, Psychological surgeon, Islamic fundamentalism, Live together 
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  مقدمة:  -1

و الغرب صاحب حضارة اليوم،   ون  و الآخر الذي غالبا ما ي ية  ا النخبة المثقفة العر تم  م الموضوعات ال  إن من أ

علق   ي؛ وعليه ف  ا العالم العر ل ال يتخبط ف ب المشا ر الغرب ع أنه س س إ تصو ية  ولعل الكث من الأقلام العر

؛ م  ب الغ ا ع م ة سقطت  الماء؛ من ل فشل ذه ا ان بالأمس مستعمرا لنا؛ لكن  ذا الآخر/ الغرب  ن منطلق أن 

ذه ا أجواء   لِسَ الغرب، و ظل  ْ َ
ؤ

ُ
دة ع ت ية جا سا العر س الانت ون مستعمرا ومع ذلك   أن ي

َّ
منطلق أن الغرب اليوم كف

الا  الية  إش وا  وعا ن  المفكر من  الكث  ر  ظ "جورج  الثقافية  السوري  الفكر  م  بي ومن  ية،  العر الثقافة  غلاق   والا نفتاح 

 " ة   Georges Tarabichiطراب ا من زاو ية وكذلك تناول غلاق  أوساط النخبة المثقفة العر الية الانفتاح والا الذي تناول إش

ذا المفكر  الأ  ا  م مسألة ركز عل ة العصور الوسطى، ولعل أ ا إ الآخر، ومن خلال  أخرى و زاو صولية الإسلامية ونظر

عن   النظر  غض  ــــ  للآخر  ام  انفتاح واح الإسلام دين  ان  ذا  إ الآخر؟ و الأصولية الإسلامية  تنظر  كيف  ساءل:  ن الطرح  ذا 

غلاق العرب   ل ا ن؟ و عامله مع غ المسلم " من الإسلام و ون موقف "طراب ـــــ  فكيف سي ـ م  معتقده  م كفيل ل ع أنفس

م للتقدم؟  ان ل م الثقافية وشرط إم فاظ ع خصوصيا   با

ية، سواء من خلال مواقف النخبة   غلاق  الثقافة العر نيات الانفتاح والا سليط الضوء ع ذ دف إ  ذا البحث  إنَّ 

دف إ   ي الإسلامي، كما  اث العر ام  المثقفة المعاصرة، أو من خلال ال تمع المب ع اح ر ا ك  تطو ش المش إبراز دور الع

تمع.  ر ا اف  تطو دف إ معرفة دور ثقافة الاع   الآخر بخصوصياته، و

الية المطروحة سابقا وضعنا النقاط البحثية التالية:    ومن أجل الإجابة ع الإش

 ج رح ال ضة وا  : عصر ال

  اجة إ تضميد : ا ج رح ال  ا

  :غلاق نية الا  الأصولية الإسلامية وذ

  :ية الإسلامية غلاق  الثقافة العر الية الانفتاح والا   مناقشة قراءة طراب لإش

ج -2 رح ال ضة وا   : عصر ال

            *" أبناء  1يرى "طراب ة نظرنا نحن  ـــ ع الأقل من وج ـ ة لعصرنا  الية المركز ا    أن الإش الذين نحتل ف امش  ال

د بالأطروحة  ش س الية فإنه  ذه الإش ن صاحب مشروع نقد النقد خطورة  ِ
ّ ي يب الية التقدم والتأخر، ول ــــ  إش الموقعا السالب ـ

شر مقالا د"  ـــ فمن المعلوم أن "فرو ا  عدّة كتب ــ ـــ من منطلق أنه ذكر ن جاز بنوع من التكرار ــ دية و ؛ تحدث  1917عام    الفرو

يجة لتقدم العلم  ة ثلاث مرات ن شر عرضت له ال ب الإذلال الذي  س شأ  ي"، إذ  و ج ال رح ال سميه "ا فيه عن جرح 

،  وتوا كشوفه   .)79، صفحة 2000(طراب

 
ا إجازة   1939/2016* جورج طراب { 1 ذا قبل أن يلتحق بجامعة دمشق لينال م ي والإعدادي، و عليمه الابتدا جم سوري، ولد  حلب حيث تلقى  اللغة }م مفكر وناقد وم

ة {   و مدير لإذاعة دمشق  الف لة؛ ف افة طو بية، اشتغل  ميدان ال ست ال ية وماج ا مجلة دراسات  }1964-1963العر م لات وأ م، قبل أن يتحول إ رئاسة العديد من ا

ة {   ية  الف " 1984-1972عر ، ولقد كتب "طراب يجل وجان بول سارتر...ا د و ن لفرو م المنتج و من أ ر،  الإنتاج ف جم غز " مؤلف وم عد "طراب ذا و  مجال عدة  }م، 

عد عرف بنقد النقد.  الأدب والفلسفة والفكر، كما  اص الذي  ابري" وأسس مشروعه ا م نقاد "محمد عابد ا ي، من أ  ) 65 - 64 -63، الصفحات 2000(القر
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رح  ذا   راح "ا ان أول تلك ا وس عندما قلبت  ولقد  رني و ة  رح الذي أحدثته نظر و { ذلك ا "، و وسمولو ال

: أن  ة و شر سبة إ عزة نفس ال قيقية المؤلمة بال ي وقررت ا ة  النظام الفل دلت قطب المركز ونية و اذبية ال معادلة ا

ست الشمس  ال تدور حول الأرض ، } الأرض  ال تدور حول الشمس، ول   )93، صفحة 2006(طراب

لة   انت تؤمن لقرون طو ا  ا جرحا؛ لأ ب ل عرضت إ إذلال س ة  شر و أن ال نا  " التأكيد عليه  د "طراب إن ما ير

ت بالأدلة الدامغة أن الأرض  ال تدور ح   ول الشمس.أن الشمس تدور حول الأرض؛ ولكن تقدم العلم أث

ن" { ال قررت حقيقة جارحة   ة دارو ت فيه "نظر سب و جرح  "؛ و رح البيولو د" "ا سميه "فرو ي ف رح الثا أما ا

سان الذي طالما افتخر وتبا بأصله السماوي وتصور نفسه مخلوقا من روح الله وع صورته   ونية: الإ ة ال شر جسية ال أخرى لل

يوانيةومثاله، وجد ذاته مكر  ا  السلالة ا ر م اف بأن السلالة البيولوجية ال تحدَّ ان العل ع الاع }  ا، تحت ضغط ال

 ،   ) 80-79، الصفحات 2000(طراب

ا ف   ا صدا ان ل ن"  ة دارو و أن "نظر رح  ذا ا د" يقول  ن  إن الذي جعل "فرو تمام الكث من الباحث استقطبت ا

ذه الفكرة.  ة  عد تم التأكيد ع عدم  ذه الفكرة، وفيما  ناك من لا يؤمن    ع المستوي العالمي؛ لكن 

ت أن   انقلابية، لأنه أث ة  ؛ الذي يمثل بدوره نظر تمثل  التحليل النف " و ولو السي رح  و "ا روح ف أما ثالث ا

ا بالسطح الشعوري. الكث من قرا نة بالعمق اللاشعوري أك م ون متعيِّ سان غالبا ما ت ،  رات الإ   )80، صفحة 2000(طراب

س إ العقل،  سان  أغلب قراراته راجعة إ الغرائز والدوافع، ول و أن الإ رح  ذا ا د" قوله من خلال  د "فرو   إن ما ير

ائنات الأخرى.  ه عن سائر ال ِ
ّ ا ما يتغ بالعقل الذي يم و الذي كث شعر بالإذلال؛ و سان حسب اعتقاده  ذا ما جعل الإ   و

ي حصرا حيث        سان العر ي منه الإ عا و جرح  ؛ و ولو و رح الأن و ا ع  تصوره و ناك جرح را " أن  يرى "طراب

الة " { و ا سبة    يقول "طراب ان مضاعفا، فأمم أخرى وثقافات أخرى ما زاد الأمر بال ولو  و رح الأن ذا ا ية فإن  العر

ان السؤال: لماذا تقدم الغرب؟   ية، فقد اق الة العر ا؛ أما  ا ا شف أن الغرب قد تقدم فيما ظلت  تراوح م ا عن ان تك إل

ن؟}  بآخر لا يقبل عنه انفصالا: لماذا تأخرنا نحن ،  العرب المسلم   )94، صفحة 2006(طراب

ذه   التخلف، و وا نحو  إنما اتج الغرب فقط؛  دة تقدم  العرب لم يكتفوا بمشا أن  تتمثل   ي  العر العالم  لة  إن مش

ي   طاب العر ة إجماع  ا " أنه ثمَّ رى "طراب لة حقيقية، و ي بالغرب  مش اك العالم العر ظة احت المعاصر؛ ع توصيف 

ا صدمة   ناك من يرى أ ة؛ و ا صدمة استعمار ناك من يرى أ ذه الصدمة؛ ف عددت أوصاف  انت بمثابة "صدمة"، و ا  بأ

داثة...ا  ة أو صدمة ا ،  حضار   )17، صفحة 1991(طراب

ا بنقص التطور، فإن العرب  ذا   ا متخلفة؛ وترجمت تخلف شفت الأمم الأخرى أ " أنه  الوقت الذي اك ب "طراب ذ و

عثا   ضة؛ بل ولادة ثانية و م  ذا تصوروا تقدم ن    RENAISSANCEترجموه تأخرا بل انحطاطا؛ { ول ستحضر إ الذ ذا التعب  و

ا لابد  ولكن  ية؛  الأورو ضة  ال عشر  حالا  امس  ا ن  القرن ا   أورو ا  عرف ال  ضة  فال أساسيا:  فارقا  ظ  ن أن  أيضا  نا 

شأة  " ا  نفس تصورت  ال  ية،  العر ضة  ال أما  الرومانية.  ــ  ـــ ــ اليونانية  القديمة  للعصور  اة"  "محا ع  قامت  عشر  والسادس 

" : عادة التما ا من التقمص و انت ضر ، } " Réidentificationمستأنفة"، ف   )81، صفحة 2000(طراب

ية،   ضة الأورو ية لم تقم بالقطيعة كما قامت ال ضة العر و أن ال د صاحب مشروع نقد النقد التأكيد عليه  إن ما ير

ا التغ  ناف، لذلك لم يحدث ل ظة است ا  ا ع أ قيقي. بل نظرت إ نفس   ا

م العرب   ونوا  ضة العرب؛ لابد أن ي و أنه من أجل  ية  العر ضة  " أن المنطق المسيطر ع عصر ال يرى "طراب

اية المطاف إ تحميل "الأغراب" مسؤولية الانحطاط،   ذا المنطق قد أدى   م؛ و م من يقومون بذلك؛ دون حاجة إ غ أنفس
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ي   ذا المنطق القومي العر ون عينه بتجدده  الأصولية  و م بالأغراب، أوشك أن ي الذي مفاده أن العرب ما انحطوا إ باختلاط

و اليوم  ون إسلاما، أي إعادة الإسلام إ نقائه الأول، فالإسلام   أن ي
َّ

 إلا بقدر ما كف
َّ
 الإسلامية؛ بمع أن الإسلام ما انحط

س المطلوب أقل من إعادة لية جديدة، ول ضة إ الردة تمزقات الثقافة  عصر العولمة، . أسلمته جا ، من ال ،  2000(طراب

ا)    صفحة الصفحة نفس

عد أن استفادت من ا ية تطورت  ضارة الغر ية الإسلامية؛ ولكن العرب  إن ا ضارة العر تلفة وخاصة ا ضارات ا

م منطق قومي أعرج مفاده أن يمكن   ا لذلك؛ سيطر عل سعوا للاستفادة م ية و ضارة الغر فوا بقوة ا ع دون أن  اليوم لا ير

ذا الاختلا  ية دون الاختلاط بالأغراب، لأن  ضة الأورو لة ال ية ع شا ضة عر م. تحقيق  ب تخلف العرب حسب اعتقاد   ط س

3-  : ج رح ال اجة إ تضميد ا   ا

ز عن    ب رئ من أسبابه إ ال عود صعود مدّ الأصولية الإسلامية  س و ألا  ا  ساؤلا جذر " يطرح  إن "طراب

ي؟ يُجيب عنه مفكرنا بالقول {   رح من جراء فشل مشروع التحديد العر ذا ا ولو تضميد  و رح الأن ولكن أخطر نتائج ا

، أي عمليا   ج يف ال رح، فإن استمرار ال ذا ا و مصدر  . فما دام الآخر، أو بالأحرى تقدمه،  تتج ع الصعيد الثقا

يم الآخر يم الأنا وت ي، يُوجِد حاجة دفاعية إ ت ، } استمرار التخلف العر ا)2000(طراب             ، صفحة الصفحة نفس

ا   ا أ م نفس ، ولكن تو ج رح ال ف ا ي من نز عا و أن الطبقة المثقفة  ال  ذا النص  مه من خلال  إن ما نف

يف  ذا ال س إ التقليل من قيمته. توقف  ب التخلف  الآخر، الذي  عليق س يم الأنا، و أ إ ت   ت

و يرى   ية، و ضارة الغر ية الإسلامية ع ا ضارة العر " أن الكث من الكتابات تو فضل ا ؤكد "طراب ذا و

ية الإسلامية، و  ضارة العر ية ل الغر ضارة  شكك  مديونية ا رح  أننا لا  وت عنه يتمثل  أن { مصدر ا ناك مس لكن 

ا،   ره انطلاقا م ر، فيما طوَّ ية الإسلامية وطوَّ العر الوسيط المتأخر الذي استدان ع سعة من الثقافة  العصر  س  ج ل ال

انت  ال  عشر  ع  السا القرن  ا  وأورو ضة  ال ا عصر  أورو و  رح  ا مصدر  نما  و ية مثلا،  اللاتي داثة    الرشدية  ا مولد  وراء 

ل ع امتداد القرون الثلاثة التالية ا المذ ية وتقدم ، }  الغر   )82، صفحة 2000(طراب

ضارة   ية تتغ بمديونية ا و أن الكث من الأقلام الثقافية العر ذا النص  " التأكيد من خلال  د "طراب إنَّ ما ير

ب الذي يجعل الغ يون يقرون بذلك؛ لكن الس ن الغر لة  ذلك لأن الكث من الباحث ية الإسلامية؛ ولا مش ضارة العر ية ل ر

ضة   عانون من جرح؛ يتمثل  ال م  و أ ية  ية الإسلامية  تطور الغر ضارة العر ن العرب يكررون أسطوانة دور ا ؤلاء المثقف

ضار  ية وتطور ا ور وانحطاط العرب.الأورو ية  مقابل تد   ة الغر

ا حيث يقول: {   ية لا تقوم بنقد ذا و أن الذات العر  ، ج رح ال ف ا ن أسباب استمرار نز " أن من ب يرى "طراب

زا عن اتخاذ م ا إلا  ف ا استمرار نز د حة ال لا يز ر ستطيع وما لا تجرؤ ع القيام به الذات ا ذا ما لا  وقف نقدي من  و

ضة والإقلاعة   و شرط ال ا، علما بأن الموقف النقدي من الذات  ية   Décollageذا داثة الغر ة ا ت ذلك تجر ة كما تث ضار   ا

ضة إ الردة تمزقات الثقافة  عصر العولمة، }  ، من ال ا) 2000(طراب   ، صفحة الصفحة نفس

د النقدي  فضاء الو بالصدمة،   يئة المش ي؛ ولكن رغم  شاط النقدي العر ان له دور سل  ال إن مفعول الصدمة 

يمكن   من  فإنه  كث  تتضمن  ي  العر ضة  ال عصر  الفلسفي، فنصوص  والإبداع  التنظ  إ  يفتقر  ان  الأول  يل  ا أن  القول 

ماسة الأيديولوجية وقليلا من التنظ النقدي   )172، صفحة 2017(بوقاف، . ا
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ضة العر  " أنه { لاشك أن عصر ال ؤكد "طراب ق  ذا و ن تقدما مرموقا ع طر ان أنجز  مطالع القرن العشر ي 

ا  خاتمة المطاف   يا ضة" وقاد نفسه و ب نفسه قيما ع "ال نقد الذات ... ولكن طغيان الأيديولوجيا  عصر "الثورة" الذي نصَّ

، }  إ الفشل    )83، صفحة 2000(طراب

ن   اب حاجز ب ا  {  عرف ي، والأيديولوجيا حسب ما  " يرى أن للأيديولوجيا دور سل ع المثقف العر إن "طراب

،  }    الو والوقع به إ الواق  )142، صفحة  2008(طراب اب وحاجز ف أمر خط تجعل المثقف لا ين ا  ع  وما دامت أ

ه.  غي بحث فيه مباشرة من أجل    ليتفكر فيه و

غلاق: -4 نية الا   الأصولية الإسلامية وذ

ى أن   الذي يأ يف  ال { أزمة  ذه الأزمة   النخبة المثقفة الأصولية، ف "  أوساط  ناك "أزمة مع " أن  يرى "طراب

ى أن يندمل. وكيف له أن يندمل أصلا ما   رح الذي يأ ا  يتوقف، وا رح وشفته الأخرى يحتل ن شفة ا ل المسافة ما ب دامت 

العنوان   يقول  كما  ن"،  العشر القرن  لية  "جا باسم  د  المعمَّ "تقدمه"  أي  يته،  سمِّ ما  ل  ب عداوته،  ل  و ل خصومته  ب "الآخر" 

و محمد قطب؟ ور لأصو رائد  ، }  المش ا) 2000(طراب   ، صفحة الصفحة نفس

ون نكره كث س ب الناس من العنوان .. وس ن" { سي لية القرن العشر   ! ذا ونجد "محمد قطب" يقول  كتابه "جا

ل    ! القرن العشرون؟ سان ع الطبيعة .. الذرة والصاروخ.  سيق.. سيطرة الإ ضارة والمدنية.. العلم والكشوف التنظيم والت .. ا

لية   )5، صفحة 1992(قطب،  } ! ذلك جا

ة  شر ن، إلا أن ال ذا النص أنه رغم التطور التكنولو  القرن العشر ما يقصد صاحب  عيدة عن القيم الأخلاقية   ر

ب تخلف العرب؛  ضارة، والنظر إليه ع أنه عدو وأنه س و رفض الآخر صاحب ا  " نكره "طراب س السامية؛ لكن ما لا 

ية يقدمون أس   شون التطور  الدول الغر ع ناك الكث من الناس ممن  ة أمثلة تو أنه  ناك عدَّ كما أنه  مجال القيم 

سانية. الأمث   لة عن القيم الإ

" أن ما ترفضه الأصولية الإسلامية ع صعيد الواقع المعاصر ترفضه بنوع من الإسقاط؛  الما   ؤكد "طراب ذا و

ضارات والثقافات   اف بجميع ا نا رفض الاع ون { "الواقعة الإسلامية" خالصة مصفّاة، ومن  د سوى أن ت ، ف لا تر التار

دت وا وأسلموا    ال م عر ضارات والثقافات، بمن  ذلك الذين  مة تلك ا اف بمسا نا أيضا رفض الاع لميلاد الإسلام؛ ومن 

ا   ل اتصالية  نظر خ الأصولية انفصالية مطلقة، و ا. ففلسفة التار ر ية الإسلامية وتطو ضارة العر ن ا و ا،  ت من أبنا

لية مستأنفة  ،  }ضرب من الشرك أو جا   )84، صفحة 2000(طراب

وا   عر ف بفضل الذين  ع ا لا  اف، لأ " يرى أن الأصولية الإسلامية لا تملك ثقافة الاع ذا النص يو أن "طراب إنَّ 

ضمور   ع  نقدمه  مثال  وخ  الإسلامية،  ية  العر ضارة  ا بناء  العرب، وأسلموا   ن  المثقف من  الكث  عند  اف  الاع ثقافة 

نا"،   ي"، "ابن س ي نجد "ابن المقفع"، "الفارا ن الذين أفسدوا اللسان العر ي الأرسوزي"؛ إذ يؤكد أن كبار المستعر أطروحات "ز

و لا يرى للعرب من مخرج من مأزق الانحطاط  "...ا و اث الذي خلف "الغزا ل ال ه من إلا بالعودة عن  ؤلاء "الدخلاء" وتط ه 

، . ل السموم       )25، صفحة 2012(طراب

د أنه  العصر الوسيط سيطر المسلمون ع العالم لقرون، ونبغ مجموعة من الفلاسفة والعلماء   خ العلم شا إن تار

م فنجد مثلا   انوا أساتذة العالم؛  ميدا ب فقر الدم، ليعيد  و س شف مرض "الأنلكستوما" دودة  نا"  الطب الذي اك "بن س

عام    " ي دو "أنجيلو  طرف  من  ا  شاف راوي"  1838اك ولـ"الز دري،   ا مرض  ودقة  بوضوح  وصف  من  أول  و"الرازي" مثلا  م، 
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ي"  المنطق و الفلسفة، و"جابر   راحة، و"الفارا ن الطب وا مع ب ، 2017(جاري،    بن حيان"  الكيمياء...االفضل  ا

  )35صفحة 

ف   و من اع م و و من استفاد م ا إنما من أصول مختلفة، لكن الآخر/ الغرب  ونوا عر ؤلاء الفلاسفة والعلماء لم ي إن 

م ال أفادت أنارت درب علماء الغرب،  ود م بفضل ج ة جمعاء.ل شر ر التكنولوجيا ال أفادت ال   لتطو

به القرآن، ففي    تماما مع الإسلام ومع ما جاء  " أن التصور الانفصا للأصولية الإسلامية يتعارض  رى "طراب ذا و

انوا ضا قوا ذرعا من  الشام سقطت الكث من المدن بلا قتال أو سلمت المفتاح باليد كما جرى  القدس؛ فالنصارى اليعاقبة 

ل كتاب البقاء ع دين   أ م  م بحق م أمام الفاتح الإسلامي الذي أقر ل رقل؛ فسارعوا يفتحون مد م  سوء معاملة الروم وملك

الفاتح   ا أمام  ود أبوا عض ال ه إلا  الأندلس الاسبانية؛ ال فتح  خ لن يتكرر نظ مية  التار ذا حدث عظيم الأ م، و آبا

، . ميالإسلا    )85 - 84، الصفحات 2000(طراب

رق    إنَّ  ا يقوم با ن، وحينما يدخل إ المدينة ال يحتل روب ال يقوم به طرف مع د ع أن الكث من ا خ شا التار

ية ا ن؛ فالب ، لكن لم يحدث ذلك مع المسلم ستمر بلا مساس لا  والتدم والقتل...ا ا ما قبل الإسلام س لثقافة التحتية { لسور

ية الثقافية مع   ذه الب ا. و المرحلة العباسية العباسية ستلتقي  ل ية  ة العر اطور ا ما قبل الإسلام فحسب، بل  الإم  سور

عيد مصا ــ الفارسية، ال بقيت  الأخرى إ حد  ية الثقافية العراقية ــ ية الإسلامية من خلال  الب ضارة العر نة، وستعرف ا

ا الذ } خية، عصر لطة التار ضة إ الردة تمزقات الثقافة  عصر العولمة،  ذه ا ، من ال   )85، صفحة 2000(طراب

ر   ان فعالا جدا  تطو م أن دور الإسلام  نا نف ية الآخر  من   ع كرا
ُ

ان دينا يحُث ية الإسلامية، فلو  ضارة العر ا

ضارة العظيمة.  ذه ا قصائه لما شيد المسلمون    وقتله و

ي     تمع العر ية الإسلامية يتمثل  أن ا ضارة العر رى "طه عبد الرحمان" أن العامل الذي ساعد ع بروز ا ذا و

ل من المسي وا ان يحوي  م الفقيه  آنذاك  ان م ن لصنف واحد من العلوم، فقد  م المسلم مبدع ان م ودي؛ كما  لصاب وال

إ   م استمعوا  العلماء؛ لأ ؤلاء من مشا وأفذاذ  ان  ي، ولقد  ب والفيلسوف والكيميا الطب  ، لم والصو ، والمت والأصو

م م رغم اختلاف ديان عض   )211، صفحة 2015(طه، . صوت العقل، واستفادوا من 

و الأطر الاجتماعية، فالدولة   ية الإسلامية  العصر الوسيط  ضارة العر ب الذي ساعد ع تطور ا م أن س نا نف من 

ت ل الأعراق والديانات ا ا فتح الباب أمام  ان مجتمعا ثر تمع الإسلامي  ة، وا انت قو ذا بفضل الفتوحات  الإسلامية  لفة و

ي  ان التطور يأ يه بالتنوع الموجود  الغرب اليوم، وعليه  ي ش ذا التنوع ال سامحة؛ و عاليم الدين الإسلامي الم الإسلامية؛ و

م أحكموا منطق العقل، وأحسنوا التفك به.  ؤلاء  عصر ود، لأن  ن وح ال ن والمسلم   من المسيحي

ؤكد   ي المكتوب باليونانية، كما  ذا و اث اليونا انت حاملة لل ــ الفارسية"  ــ العراقية ــ ة ــ سيا " السور " أن الانت "طراب

ا الثقافية  مختلف فروع العلوم النقلية والعقلية. فابتدا ة، إ ممارسة فعالي ر ا { انصرفت  جو نادر  تلك الأزمنة من ا ء  أ

القرن   مطلع  والطبيعيات  من  والمنطق  والكلام  والفقه  والعروض  اللغة  علوم  بالتوا  كما  بالتواقت،  النور  رأت  رة  لل ي  الثا

يوان والنبات والطب، و نفس الوقت ترجمت مئات الكتب، بل   ساب والفلك وا والفلسفة، فضلا عن العلوم العلمية مثل ا

ا، عن اليونانية  المقام الأول، ولكن كذل ندية والقبطية والبابليةآلاف ، }  ك عن الفارسية وال ، صفحة الصفحة 2000(طراب

ا)    نفس
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ل الثقافات، انت منفتحة ع  ضارة الإسلامية  م أن ا نا نف مت   من  جمة الزاخرة آنذاك، ال أس والدليل حركة ال

ل   ل للتعب  الوحيدة  الوسيلة  و  شر،  ال ن  ب للتواصل  أداة  لغة   وأية  اللغة  أن  كما  والمعارف؛  العلوم  من  الكث  نقل   

  )131، صفحة 2011(شطوطي، . مواصفاته

الغزل     مارست  حضارة  ا  أ  : يتمثل  الإسلامية  ية  العر ضارة  ا الانفتاح   تجليات  أن  إ   " "طراب ب  ذ و ذا 

م   ت المستكفي؛ كما أنه رغم التحر دون وولادة ب اء بابن ز نة وان ث ا بدءا بجميل و ش مضامي ب والايروسية  ب با شب وال

شدت ضارة أ ذه ا ا حضارة أولعت بالغناء وفن الموسيقى؛ وخ دليل ع   الدي إلا أن  ون روحانية؛ كما أ ت أن ت مر قار ل

ية الإسلامية، فأدب التصوف   ضارة العر ت به مثل ا غنَّ ي"، وما من حضارة غنت  و ا ي فرج الأص ي" "لأ ذلك كتاب "الأغا

خ الآداب العالمية بإطلاق ،  .الإسلامي أغ من نوعه  تار   ) 88 - 87، الصفحات 2000(طراب

ة الذي   ر امش الاستقلالية وا ية؛ أوسعت  للعلم والفلسفة  داثة الغر "  أنه ما من حضارة قبل ا كما يؤكد "طراب

عدو أن   انت فلسفة العصر اللاتي المسي لا  ذا  ما، و ن  أن أك علماء  أوسعته ل وتا، أو خادمة له ع حال، وع ح ون لا ت

ناء "ابن رشد"  وتيا باست ان لا ية الإسلامية  العر ضارة  ن أولا، فإنه ما من أحد من علماء ا وتي انوا لا ية  اللاتي المسيحية 

ان عالم   با وفيلسوفا؛ ونص الدين الطو الذي  ونه طب ا فضلا عن  ان فق ،   كلام، وعالم فلك وفيلسوف.الذي  (طراب

  )88، صفحة 2000

" مثال ع متخصص   م ع الفلسفة، لذلك يورد "طراب و الت غلاق  رالا ن مظا نا أنه من ب ب التأكيد  لكن ي

و " م ع الفلسفة و روردي"الت اب الدين الس م  ش ع الفلسفة؛ و الرد ع الفلاسفة بالقرآن كما يقول    تخصص  الت

خ الإسلامي   و موسوم بـ: "كشف القبائح اليونانية ورشف النصائح الإيمانية"، والتار أحد كتبه، وعنوان أحد كتبه دال ع ذلك ف

امل" "اب م، ولقد ورد  " ش ومحارق حقيقية أقيمت للفلاسفة وكت د أيضا ع محاكم تفت نجد  شا " أنه لما تو المس ن الأث

حرقت كتبه وال  
ُ
خذت، كما أ

ُ
ان  الإدارة من فساد؛ قبض ع أحد القضاة فأمر بأمواله فأ لافة ورغب  القضاء ع ما  ا

ا. ل شا نا"، وكتاب "إخوان الصفاء" وما  ا كتاب الشفاء لـ: "ابن س ، ( م   )68 - 67، الصفحات 1998طراب

افت   " للفلاسفة  " ري، الذي بدأ مع صدور بيان الاعتقاد القادري، وانت مع تكف "الغزا امس  ذا ومع القرن ا

وص التار أخذت عملية "أسلمة الإسلام" كما يرى   ذا الن غلاق، و إطار  "؛ ومن قبله  الفلاسفة"، بدأت ملامح الا "طراب

بقى المنطق فإن ابن تيمية" رفض   الفلسفة واس الغزا رفض  ان  ذا  سارعا، و إيقاعا م ن الفرق"  "البغدادي" مؤلف "الفرق ب

الكلام. إ ذلك رفض علم  عده "السيوطي" وحدد موقفه من المنطق وأضاف  ،    المنطق والفلسفة معا، وجاء  ، 2000(طراب

  ) 89 - 88الصفحات 

اج                 َ
ِ و الكلام الذي يتضمن ا ان علم الكلام {  ية الإسلامية، فإذا  غلاق  الثقافة العر م حدَة الا نا نف من 

ن  الاعتقادات عن مذا ل السنة }  عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد ع المبتدعة المنحرف (خلدون،  ب السلف وأ

ستخدم أدوات المنطق والفلسفة  دقيق الكلام، ورغم   )388، صفحة  2010 ب أنه  س ان  فلماذا يتم رفضه؟ والأر أن رفضه 

ر  عصب غ م غلاق و فة إلا أن رفضه ينم عن ا   أن غايته شر

م من أخس خلق الله حيث يقول:    د بل وصف الفلاسفة بأ ذا ا   { من أخس زد ع ذلك أن "السيوطي" لم يتوقف عند 

ود   ا  درجة ال ا لا يص صاح ل ة؛ والفلسفة  م من وجوه كث ود والنصارى أشرف علما وعملا م الناس علما وعملا، وكفار ال

م قبل ذلك } عد ال والتبديل، فضلا عن درج   )167، صفحة 1970(السيوطي،  والنصارى 
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خ  إنَّ الأمر  لم يتو  اب التوار ؤ من كبار أ ي" إ الت " "أبو بكر بن العر د بل وصل الأمر  بتلميذ "الغزا ذا ا قف عند 

ن، ومقاطعة   ؤلاء المبتدع ذر من  احظ" داعيا إ ا د" و"ا َّ بة"، و"الم والموسوعات الأدبية من أمثال "المسعودي" و"ابن قت

ل الآداب". ن وأ ن والمؤرخ ،  "المفسر   ) 89، صفحة  2000(طراب

ن   المفكر ا من  كث ية استفادت  الأورو داثة  ا أن  العلم والمعرفة؛ فمن المعلوم  أمام تطور  ذا الرفض يمثل عقبة  إنَّ 

و شرط الانطلاق    ، والذي  ة، لأن ذلك يمثل تراكم معر اب الموسوعات الكب .أ   الإبداع المعر والعل

فعاليته من  والتقليص  العقل  ب  غي الإسلامية  ية  العر الثقافة  غلاق   الا ر  مظا من  "  " إنَّ  نجد  المضفر  لذلك  أبو 

ي" ية  السمعا دي تصر للأيديولوجيا ا ئا ع أحد، ولا    والذي ي ل السنة ينظرون إ العقل ع أن { لا يوجب ش يقول أن أ

ئا ع ء، ولا دخلوا  ثواب  يرفع ش ن ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب ع أحد  م، ولا تحس نه، ولا حظ له  تحليل أو تحر

ي أ.، }  ولا عقاب    )75، صفحة 1996(السمعا

نا أن القرآن والإسلام مب ع الانفتاح             ب القرآن"    ذا ولقد سبق أن أو غي " " سميه "طراب لذلك حدث ما 

" أن القرآن يبقى خطابا مفتوحا،   وتا عنه، ومع ذلك يرى "طراب ن لم يكن منطوقا به فمس حا فضمنيا، و فإن لم يكن ذلك صر

لا فلا يمكن اعتباره   ل يقت اشتغال العقل و ل مفتوحا، والتأو طاب المفتوح يُبقي بدوره باب التأو لا.وا ، رابطة    تأو (طراب

ن العرب، الصفحات    ) 620 - 619العقلاني

زات الرسول ص الله عليه وسلم؛   شار الكث من الأحاديث ال تو م م  ان و الذي أس به  غي إنَّ تقييد العقل و

د الذي   اذبة إ ا زات إ  و أحاديث  زة؛ يقول "طراب  3000وصلت تلك الم ية الإسلامية  م نا فإن الثقافة العر " {من 

رنيكية   و اح ثورة  ا بالتا مدفوعة إ اج ون، ولم تجد نفس ن الطبيعة وال اجة قط إ معرفة علمية لقوان ا ا ساور لم 

ية بتحو  داثة الأورو ا  كتلك ال أعطت شرارة الانطلاقة ل قل ا المعر من "عالم الكتاب" إ "كتاب العالم"، و تمام ا بؤرة ا ل

" إ "العقل العل } ا من "العقل الدي ،  اتجاه مسار   )177، صفحة 2008(طراب

ش  ون عقل ساذج وكسول، ولا  ون منغلق فسي م أن العقل حينما ي نا نف ن ال تتحكم   من  تغل للكشف عن القوان

يح.  م به ع أنه 
َّ
ل ماسل عيد النظر   ع، ولا  ون عاقل تا   الطبيعة، كما أنه ي

ية الاسلامية: -5 غلاق  الثقافة العر الية الانفتاح والا اب لإش    مناقشة قراءة طر

من    محطة  اث"   ال "مذبحة  كتاب  استخدمنا  وأن  سبق  موقف  لقد  استخدمنا  حينما  الضبط  و السابقة  طات  ا

و عنوان الكتاب، لذلك نجد "ع حرب" ع الكتاب يقول: { قلت عند   نا  نا  با ن، ولعل ما يلفت ان "الأرسوزي" من غ المسلم

أن مصط "المذبحة"، لا يص لقراءة الأعمال الفك ون النقد المنتج والفعال، و كذا ي طابات الفلسفية،  صدوره بأنه ما  ة وا ر

اح ممكنات  و اج ان...والأحرى القول إن النقد  ام بقدر ما أصبح بحثا عن شروط الإم عد مجرد نقض للأح ذلك أن النقد لم 

ا علاقتنا بالمسائل المطروحة شكيل موضوعات جديدة أو افتتاح حقول جديدة تتغ مع ، ب ، الصفحات 1998(حرب،  }    للتفك

179 - 180 (  

" تيارات    إنَّ  عرض فيه "طراب ذا الكتاب  ذا علمنا أن  ا علميا؛ و س مصط ذا النص يو أن مصط المذبحة ل

ا   " ينظر إ تلك التيارات ع أ ذا العنوان ع تلك التيارات؛ فأنه ما من شك أن "طراب اث، ومن خلال إسقاط  قارئة لل

أنه   ال  اث، وا ال مذابح  حق  أي  ارتكبت  ن  يُثمِّ وأن  والانفتاح،  اف  الاع ثقافة  من  د  بمز نا  يتح  أن   " لـ"طراب ب  ي

ا.  اث مع نقد جذري ل مة  قراءة ال   مسا
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، يجعلنا   ولو ال السي ت إ ا "، و جراح ت ا "طراب راح ال يتحدث ع نا عند تلك ا ب التوقف  ذا و

انب    ش إ أن صاحب مشروع نقد ك فقط ع ا ، ولكن ال ي بناء ع من التحليل النف اث والفكر العر النقد يدرس ال

ي المعاصر.  اث الإسلامي والفكر العر ل ما يتعلق بال   النف لا يجعلنا نلم ب

ذه النقطة حيث يقول  ن العالم"   ادة "محمود أم ذا فإن الاقتصا  لأجل ذلك نحن بحاجة إ ش ذه  { ول ر ع تفس 

ذا القسم من كتابه *  و تفس ضيق وقاصر؛ وما قدمة طراب   ونات اللاشعور  اث بم من تحليل نف  2العودة إ ال

اث   تلفة من ال خية والاجتماعية والقومية للمواقف ا ي المعاصر يتضمن ـــــ موضوعيا ـــــ طمسا للدلالة التار ري للفكر العر سر

ي ردة} ولا  ا ة  ر التنو والدعوات  بالتوصيات  إلا  م  الل وصية،  الن ر  الظوا ذه  ل العلاج  لأساليب  موضو  وضوح  إ   ف 

  ) 45، صفحة 1996(العالم، 

و أن الر  ية الإسلامية؛  " للثقافة العر عاب ع قراءة "طراب ُ ذا النص أن ما  م من خلال  انب  نف جل ركز فقط ع ا

نما الفكر يتأسس ع جوانب مختلفة نفسية وسياسية واقتصادية واجتماعية ...ا  ، ب   النف

ن   َّ و يب الوسيط، يُحسب له، ف العصر  م   ن ع غ قراره بفضل الإسلام والمسلم " للإسلام و انتصار "طراب إن 

اف لدى الرجل، لكن  مقابل ذلك   صية الرجل المعرفية، وتتمثل  أنه أحيانا يُ أخلاق الاع نقص من ناك جوانب سلبية  

ف، أو أنه  طات يقول عنه أنه يمارس التحر ابري" الذي وجدنا أنه  محطة من ا ن أمثال "محمد عابد ا عض المثقف شأن 

،  قام بـ"فضيحة معرفية"   )15، صفحة 2004(طراب

ك    ش المش ذا الرجل الذي يدعو إ الانفتاح والع  " ة مثل "جورج طراب صية فكر ذا الوصف لا يليق تماما  إن 

دود  النقائص  اسب؛ فا بقى مشروعه يحوي حدود وم ر  و
َّ

د وقرأ وفك ه اج ابري"  أو غ ام الآخر ، فـ"محمد عابد ا واح

عنا و ال لا تتطو  ارنا ومشار اسب  ما يمكن  أن يفيدنا   أف ح، والم ؛ النقد الذي لا يحضر فيه التجر ر إ بالنقد الموضو

نية الانفتاح.         اب ذ ذا القول لا يقوله أ ار الرجل، أما أن نقول أن الرجل يقوم بفضائح معرفية؛ ف يح من أف عتقد أنه    ما 

  " ؤكد "الأعر و فوت ع  ذا و الات؛ ف عض ا حة ونابية   ة صر ر اء و عبارات  " شوه نقده  أن "طراب

ا   صية أك م ون  اترات ال قد ت ه من الم ون عليه النقد الم ب أن ي نفسه الرفع من قيمة النقد؛ وتقديم صورة مثالية لما ي

ر (عمر، أكت موضوعية.      )281، صفحة 2017و

ابري"؛  اء ضد "ا ستخدم عبارات  ان  ن  و  و " ف ذا النقد لا ينقص إطلاقا من القيمة العلمية لـ"جورج طراب إن 

و يركد أن نا جيدا، ف و ن نفسه ت و اث وت ف له بفضله عليه، فلولاه لما أعاد قراءة ال ع ي  إلا أنه  ة    ناقد العقل العر له قوة كب

ي" كتب  العدد الأول من مجلة   ن العقل العر و ابري" "ت عد قراءته لكتاب "ا " أنه  صرح "طراب س النظري، و  التأس

س مجرد أطروحة  ، ول غ
ُ
ا. فنحن أمام أطروحة  ان قبل ي لا يبقى كما  ن العقل العر و عد مطالعة ت ن  "الوحدة" يقول: { إن الذ

،  تثقف.}   ) 12 - 11، الصفحات 1996(طراب
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اتمة:  -6   ا

و   اف؛ كيف لا و " رغم أنه مسي إلا أنه يتح بدرجة عالية من ثقافة الاع تج أن "طراب ست من خلال ما تقدم 

ن وأن   سامحا مع غ المسلم ان م م من حيث الذي يقر أن الإسلام  ام رغم اختلاف الآخر ع م باح عاملون غ انوا  ن  المسلم

ك. ش المش ودي والمسي  مجتمع واحد عنوانه الع ش مع ال ع ان    المعتقد، إلا أن المسلم 

و أننا ا  إنَّ   ية الإسلامية؛  غلاق  الثقافة العر الية الانفتاح والا " لإش ليوم بحاجة ماسة  ما نتعلمه من قراءة "طراب

  ، وديا أو مسيحيا ...ا ان  ش مع الآخر سواء  عا ي  العصور الوسطى؛ الذي  سان العر ان موجودا عند الإ غم الذي  اد إ ال

ر الصراع الطائفي مثل   ي من تمزق وظ تمع العر ي ا عا نما اليوم  ة، ب يد حضارة سيطرت ع العالم لقرون عدَّ ش فاستطاع 

ك  الصر  ش المش ب الع س م يتقدم إ الأمام  نما غ لف؛ ب ؛ الذي جعل العرب يتقدمون عدة خطوات إ ا / الشي اع الس

  الذي حققوه. 

ب   ة أخرى ي ة ومن ج ذا من ج ي الإقرار بتطور الآخر / الغرب؛  ذا البحث ندرك إنه ع العالم العر ذا ومن خلال 

شاء   تمام باللغات و يةالا ر العلوم العر ا لتطو غية نقل علوم الآخر والاستفادة م ُ تلفة    .مراكز متخصصة  اللغات ا

ته المعرفية؛   ص ناك جوانب سلبية   اف كما قلنا لكن رغم ذلك  " يتمتع بقدر عال من ثقافة الاع إنَّ "طراب

ه، كتقليله من شأن "ا ف، فالنقد الموضو وتتمثل  أنه أحيانا يقلل من شأن غ ف والتحر امه بأنه يمارس الز ابري" أو ا

و   دف  ، لأن ال ح أو تقليل من شأن الغ عد قراءة جيدة للمشروع دون تجر ون النقد  نية التفتح؛ يقت أن ي المب ع ذ

صية.  دف مسألة  س ال يح الفكرة ول   ت

غلاق والس إ تقييد الع ة إ الرسول  ذا ونخلص إ أن الا سو زات الم م  بروز العديد من الم و ما أس ي  قل العر

ن   زات لا بمنطق القوان وم بمنطق الم ون ع أنه مح ي كسولا ينظر إ ال ص الله عليه وسلم؛ و ال جعلت العقل العر

غلاق وآثاره م ذا الا رات  ا والقرآن يدعو  إ ذلك، وتمظ س الكث من الناس إ ال يجب عليه كشف وجودة إ اليوم، إذ 

ر   العلمية، ولأجل ذلك يجب تطو ات  النظر ر  ون وتطو م ال ، بدلا من ف ...ا ن أو جماد أو  لالة  حيوان مع إثبات اسم ا

ة أدواته.  شيط العقل وتقو  العلوم والفلسفة لت
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